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بالوكالة بين السعودية والإمارات؟
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دخل القتال في السودان شهره الثالث ولا تلوح في الأفق أي بوادر على تراجعه. لقد خرق الجنرالان
ــاح ــد الفت ــار في سبيــل ســعيها للســيطرة. إن عب المتنافســان في البلاد عــدة اتفاقــات لوقــف إطلاق الن
البرهان، الذي تولى السلطة لأول مرة بعد الإطاحة بالديكتاتور السوداني عمر البشير سنة  ثم
عزز موقفه في انقلاب سنة ، يقاتل محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي الذي يقود قوات

الدعم السريع شبه العسكرية.

في عهــد البشــير، قــاد حميــدتي قــوات الــدعم السريــع (الــتي كــانت تعــرف باســم جنجاويــد) إلى جــانب
جيش البرهان في دارفور. وبعد تشكيل ما يُسمّى بمجلس السيادة في أعقاب انقلاب ، تولىّ
حميدتي منصب نائب البرهان. ومع ذلك، أصبحت علاقتهما مضطربة حيث تنا الجنرالان على
السـلطة وتخليّـا عـن فكـرة دمـج قـوات الـدعم السريـع في الجيـش السـوداني. أسـفرت الاشتباكـات –
يــل المــاضي – حــتى الآن عــن تكــاليف إنسانيــة باهظــة بحصــيلة قتلــى الــتي بــدأت في  نيسان/أبر

تجاوزت  شخص ونزوح حوالي . مليون آخرين.

لكــن الصراع بين البرهــان وحميــدتي ليــس مجــرد نــزاع داخلــي. يعتــبر الســودان جسرًا يربــط الــشرق
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الأوســط وأفريقيــا، ومــوارده الطبيعيــة الــوفيرة تعــني أن معركــة الخرطــوم اتخــذت بعــدًا إقليميًــا. تنظــر
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الدولتان الخليجيتان ذات الثقل الكبير، إلى هذا
الصراع على أنه فرصة لترسيخ هيمنتهما في الشرق الأوسط. وبينما تدعم السعودية البرهان، تؤيد

الإمارات حميدتي.

بالنظر إلى الشرعية الدولية للبرهان، فإن فرص انتصار قوات الدعم السريع على الجيش السوداني
ضئيلة. والأرجح أن البرهان وحميدتي يؤسسان مناطق سيطرة متنافسة في السودان تحاكي الوضع
في ليبيــا، حيــث أدى التنــافس المســتمر بين مختلــف الفصائــل السياســية والعســكرية إلى خلــق دولــة
يو كهــذا، ســتكون قــوات الــدعم السريــع عائقًــا في طريــق مقسّــمة ذات مراكــز قــوة متعــددة. في ســينار
ــا فيمــا يتعلــق بمســتقبل الســودان البرهــان وداعميــه الخــارجيين، ممّــا يمنــح الإمــارات نفــوذًا إضافيً

ويساعد على إرساء أبوظبي كقوة بارزة صاعدة في الخليج.

يًـا حلفـاء يـاض وأبـوظبي، وكلاهمـا عضـوان متنافسـان في مجلـس التعـاون الخليجـي، ظاهر كـانت الر
لعقـود، لكـن العلاقـة بينهمـا تحكمهـا في الواقـع المنافسـة علـى السـيادة الإقليميـة الآخـذة في التصاعـد
الآن. لفـترة طويلـة، تميزّت التـوترّات داخـل الـشرق الأوسـط بين المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات
يــاض بتطــبيع العربيــة المتحــدة بإعطــاء الأولويــة للشراكــة وليــس للتنــافس. أمّــا الآن، وبينمــا تقــوم الر
يــا وكذلــك بين الأحــزاب العلاقــات مــع خصــمها اللــدود طهــران – ويبــدو أنهــا تتوســط في لبنــان وسور
السياســية الفلســطينية المتنازعــة – انتقــل ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان بالمنافســة مــع

الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى متقدم.

كانت التغيرات الجيوسياسية متبوعة بالتغيرات الاقتصادية. ففي السنوات الأخيرة، ركزّت السعودية
كــثر بــروزًا في والإمــارات علــى تنويــع اقتصاداتهمــا بعيــدًا عــن النفــط، وصــياغة أدوار إقليميــة ودوليــة أ
الطيران والرياضة والبنية التحتية وغيرها من المجالات، وتحوّلت الرياض في عهد محمد بن سلمان من
هويــة يهيمــن عليهــا الإسلام إلى القوميــة المفرطــة، بينمــا تبنــت أبــو ظــبي في عهــد الرئيــس محمد بــن زايــد

توجهات ثقافية تعزز المزيد من التنوع الديني وقبول الآخر.

بـدأ الخلاف بين أبـو ظـبي والريـاض في سـنة  عنـدما اختلفـا حـول تحديـد موقـع البنـك المركـزي
كــثر توحيــدًا يــز اقتصــاد خليجــي أ المقــترح لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، الــذي كــان مــن شأنــه تعز
وبعملة مشتركة. وافق المجلس على أن تستضيف الإمارات البنك فانسحبت الرياض من الخطة في
اللحظة الأخيرة دون تفسير، فلم يؤتِ البنك ولا العملة أي ثمار منذ ذلك الحين. وبدلاً من ذلك،

طفت إلى السطح التوترات بين الدولتين كانت متصاعدة أحيانًا وبالوكالة أحيانًا أخرى.

تسع نطاق المنافسة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في
السنوات الأخيرة  لتشمل إفريقيا – وخاصة السودان الغني بالموارد والذي

يتميز بموقع استراتيجي



تعتـبر الإمـارات شريكًـا في حـرب السـعودية المسـتمرة ضـد المتمرديـن الحـوثيين في اليمـن. لكـن منـذ بـدء
يــاض الحكومــة يــاض وأبــو ظــبي تــدريجيًا، حيــث دعمــت الر الصراع في ، تباعــدت أهــداف الر
المعترف بها دوليًا للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بينما اختارت أبو ظبي دعم المجلس الانتقالي
الجنوبي وهو ما مكنّ الإمارات من السيطرة على العديد من الموا والجزر اليمنية وبالتالي الوصول

إلى مضيق باب المندب والقرن الأفريقي.

في ســنة ، انــدلعت اشتباكــات عنيفــة بين المجلــس الانتقــالي الجنــوبي وقــوات هــادي في محاولــة
للســيطرة علــى مدينــة عــدن الساحليــة. لكــن التنــافس الســعودي الإمــاراتي في اليمــن لم يقتصر علــى
ير المسرّبة إلى قناة الجزيرة في سنة  أن الرياض خططت لبناء خط الموا. وقد أظهرت التقار
أنابيب ينقل النفط السعودي إلى ميناء نشطون اليمني على الحدود مع عمان، وهو ما كان سيقلل
من خطر أي تهديدات إيرانية بتجاوز مضيق هرمز. كان المشروع سيقوّض مكانة الإمارات الرئيسية في

يدًا من السيطرة داخل أوبك. نقل النفط والغاز ويمنح المملكة مز

خا الشرق الأوسط، أصبحت واشنطن أيضًا مسرحًا رئيسيًا للمنافسة السعودية الإماراتية. أدى
صعود محمد بن سلمان – الذي تتهمه المخابرات الأمريكية بأنه أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في
 – إلى تجميد العلاقة بين الرياض وصناع القرار الأمريكيين في السنوات الأخيرة، فمنح ذلك

الإمارات فرصةً ذهبية لتحلّ محلّ الرياض كحليف عسكري خليجي مفضل لواشنطن.

تعــززت مكانــة أبــو ظــبي عنــدما وقّعــت علــى اتفاقيــات إبراهيــم الــتي ترعاهــا الولايــات المتحــدة لتطــبيع
العلاقات مع إسرائيل في سنة . (الولايات المتحدة تروج حاليًا للتطبيع السعودي الإسرائيلي،
يــاض حــتى الآن). وفي إطــار وقــف مبيعــات الأســلحة إلى المملكــة العربيــة مــع بعــض التحفــظ مــن الر
”-السعودية بسبب الحرب في اليمن، اختارت إدارة ترامب توريد طائرتها المقاتلة الأكثر تقدمًا “إف
إلى الإمـارات العربيـة المتحـدة، علـى الرغـم مـن أن إدارة بايـدن أوقفـت الـبيع مؤقتًـا وطـالبت بمراجعـة
الصفقة، وإذا تمت الصفقة، فستكون الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تتلقى هذا النوع من

الطائرات.

اتسـع نطـاق المنافسـة بين المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة في السـنوات الأخـيرة 
لتشمل إفريقيا – وخاصة السودان الغني بالموارد والذي يتميز بموقع استراتيجي. لعبت دول الخليج
يـاض علـى الفـور بتمويـل المجلـس دورًا مهمًـا في السـودان منـذ الإطاحـة بـالبشير. قـامت أبـو ظـبي والر
العسكري الانتقالي – وهو المجلس العسكري الذي تولى السلطة – بما قيمته  مليارات دولار من

المساعدات.

في ذلك الوقت، كانت المصالح السعودية والإماراتية في السودان متوافقة بشكل عام وساعد كلاهما
في لعب دور في التحول الديمقراطي قصير الأمد في البلاد. كما انتزعت الدولتان تنازلات من الخرطوم
يًا للسعودية في اليمن، وتوسطت الإمارات في انضمام الخرطوم إلى حيث قدم السودان دعمًا عسكر

اتفاقيات إبراهيم.

ير التزمت أبوظبي الصمت بشأن تحالفها مع قوات الدعم السريع، لكن التقار



تشير إلى أن حميدتي تصرف كحامي للمصالح الإماراتية في السودان

، اســـتثمرت الســـعودية والإمـــارات لفـــترة طويلـــة في الاقتصـــاد الســـوداني. اعتبـــارًا مـــن ســـنة
استثمرت أبوظبي بشكل تراكمي . مليار دولار في الدولة. ومنذ سقوط البشير، أضافت الإمارات
يع زراعية وميناء على البحر الأحمر. في تشرين استثمارات أخرى بقيمة  مليارات دولار تشمل مشار
كتوبر ، أعلنت الرياض أنها ستستثمر ما يصل إلى  مليار دولار في قطاعات الاقتصاد الأول/أ

السوداني بما في ذلك البنية التحتية والتعدين والزراعة.

باعتبارهما من القوى المهيمنة الناشئة في الشرق الأوسط، فإن الرياض وأبو ظبي الآن على خلاف،
فكل منهما يسعى للسيطرة على موارد السودان وطاقته وبوابات الخدمات اللوجستية من خلال
يــاض ومــع حميــدتي بالنســبة لأبــوظبي. وفي حين أن مصالحهمــا في التوافــق مــع البرهــان بالنســبة للر
البلاد كانت متوافقة في البداية – لا سيما عندما ظل البشير محايدًا أثناء الحصار السعودي الإماراتي
علـى قطـر – اكتسـبت الإمـارات الثقـة في حميـدتي لأن مقـاتلي قـوات الـدعم السريـع كـانوا نشطين في
جنــوب اليمــن منــذ ، وفي  توسّــعت إلى ليبيــا لــدعم الجــنرال خليفــة حفــتر، أحــد القــادة

المنافسين في البلاد المدعوم من أبو ظبي.

بينما تعاونت المملكة العربية السعودية مع مصر في دعم البرهان، تعاونت الإمارات مع روسيا في دعم
قـوات الـدعم السريـع مـن خلال مجموعـة فـاغنر شبـه العسـكرية. تعمـل مجموعـة فـاغنر في السـودان
منذ سنة  عندما وقّعت عقودًا مع وزارة الموارد في البلاد لمشاريع في دارفور، حيث كانت قوات
الـدعم السريـع نشطـة. أصـبحت فـاغنر في سـنة  نشطـة في ليبيـا وتقاتـل نيابـة عـن حفـتر (بعـد
ير تمرد فاغنر الفاشل في روسيا الشهر الماضي، أصبح مستقبلها غير مؤكد، على الرغم من أن التقار

تشير إلى أن المجموعة لا تزال تعمل “بشكل عادي” في العديد من البلدان التي تنشط فيها).

ير تشير إلى أن حميدتي التزمت أبوظبي الصمت بشأن تحالفها مع قوات الدعم السريع، لكن التقار
تصرف كحامي للمصالح الإماراتية في السودان، وسهر على حراسة مناجم الذهب التي تسيطر عليها
شركة فاغنر، ليتم شحن الذهب من هذه المناجم إلى الإمارات في طريقه إلى روسيا. تعززت العلاقة
الثلاثيـة بين الإمـارات وقـوات الـدعم السريـع وروسـيا عـبر مجموعـة فـاغنر بعـد غـزو روسـيا لأوكرانيـا في
كــثر اعتمــادًا علــى الذهــب والمــوارد الماليــة الأخــرى شبــاط/فبراير ، عنــدما أصــبحت موســكو أ
للتخفيف من تأثير العقوبات الغربية. وقد عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا شركتين مرتبطتين
يـــديف”، يوجـــد مقرهمـــا في الســـودان بحميـــدتي تعملان في صـــناعة الذهـــب، وهمـــا “الجنيـــد” و”تر

والإمارات العربية المتحدة (كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركتي دفاع مرتبطين بالبرهان).

يُمثّل الصراع في السودان فرصةً لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات
يز السيطرة العربية المتحدة لتوسيع وجودهما الإقليمي وتعز



كانت الإمارات العربية المتحدة تقاتل من أجل الذهب، في حين عملت المملكة العربية السعودية بلا
كلـل لتقـديم نفسـها كصـانع سلام بنوايـا إنسانيـة في السـودان. رعـت الريـاض محادثـات وقـف إطلاق
النار مع الولايات المتحدة في مدينة جدة السعودية، وقدمت المساعدة للشعب السوداني داخل البلاد
وخارجها، وساعدت في إجلاء العديد من المدنيين من الخرطوم. كما قدم الرئيس المصري عبد الفتاح
الســيسي – حليــف الســعودية – المساعــدة للجيــش الســوداني وخاصــة الــدعم الجــوي، في محــاولته

لاستعادة السيطرة الكاملة على الدولة.

أشـار حينهـا محللـون إلى أن مصر ربمـا تفكـر في غـزو شامـل للسـودان في محاولـة لمساعـدة البرهـان في
محاربة قوات الدعم السريع، وهذا من شأنه أن يضمن حماية الاستثمارات السعودية في السودان
وكذلك توسيع نفوذ الرياض في إفريقيا. ولكن كما كتب محمود سالم مؤخرًا في مجلة فورين بوليسي،
تجد مصر نفسها في مأزق: القاهرة ليس لديها الموارد أو الرغبة في خوض حرب، ومع ذلك لا يمكنها

كثر من ذلك. تحمّل تجاهل الوضع أ

ــالي إمــا منطقــة النفــوذ الســعودي أو ســقوط الســودان تحــت ســيطرة البرهــان أو حميــدتي – وبالت
الإماراتي – من شأنه أن يغير ميزان القوى في الخليج ويصعد التوترات بين الرياض وأبو ظبي. لكن
من غير المرجح أن تكون نتيجة الحرب بهذا الوضوح، فعلى غرار ليبيا، من المرجح أن ينقسم السودان

كثر، وربما على أسس عرقية وقبلية. أ

يُمثّل الصراع في السودان فرصةً لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتوسيع
يـز السـيطرة. بالنسـبة للريـاض، فـإن النصر الكامـل للجيـش السـوداني مـن وجودهمـا الإقليمـي وتعز
شأنه أن يعزز مكانتها كقائد في العالمين العربي والإسلامي. وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فإن أي
مكاسب لقوات الدعم السريع ستخلق نفوذًا لإضعاف قبضة الرياض على الشرق الأوسط، وهو ما

سيكون بمثابة انتصار لأبو ظبي.

المصدر: فورين بوليسي
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